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اليمنية أمام امتحان

تحسين الأوضاع المعيشية
 عــدن - مثّلـــت احتجاجـــات محدودة 
شـــهدتها العاصمة اليمنيـــة المؤقتة عدن 
إثـــر التراجع الجديـــد في قيمـــة الريال 
اليمنـــي، وما اســـتتبع ذلك مـــن غلاء في 
أســـعار المواد الأساســـية، جـــرس إنذار 
للحكومـــة التي تشـــكلت مؤخّرا بموجب 
اتفاق الرياض، بشـــأن ضرورة الإســـراع 
بمعالجة الأوضاع الإنســـانية والمعيشية 
الســـيّئة في عدن وعدد مـــن المناطق غير 

الخاضعة لسيطرة المتمرّدين الحوثيين.
ونظـــرا لمـــا تحقّـــق بتشـــكيل تلـــك 
الحكومـــة، التي يرأســـها معين عبدالملك، 
من وحدة لمعســـكر الشـــرعية بالنظر إلى 
جمعها بين المجلـــس الانتقالي الجنوبي 
وقوى أخرى كان المجلس في صدام معها 
مثل حـــزب التجمّـــع اليمنـــي للإصلاح، 
فقـــد اتجّهـــت الأنظـــار إلى مـــا يمكن أن 
تلعبه مـــن دور في إعادة تنشـــيط جهود 
تحريـــر باقي مناطق البلاد الواقعة تحت 
سيطرة الحوثيين، وعلى رأسها العاصمة 

صنعاء.
غير أنّ سياسيين وقادة رأي يمنيين، 
نبّهـــوا إلـــى أن هـــذا الهـــدف المشـــروع 
للحكومـــة الجديـــدة، لا يجـــب أن يكـــون 
ذريعة للقفز على واجبات أساسية ومهامّ 
عاجلـــة يتعين علـــى الحكومة الاضطلاع 
بهـــا، وتتمثّل في معالجة الأســـباب التي 
أدّت إلـــى تهاوي ســـعر العملـــة المحلّية، 
وتدارك مـــا أصاب الخدمـــات العامّة من 
تراجع شـــديد بلغ حدّ الانهيـــار التام في 
بعض المناطق، وكذلك تحســـين مستوى 
الأمن والعمل على بســـط الاستقرار وهي 

مهمّة أساسية في تنفيذ باقي المهام.

وبالنســـبة إلى هـــؤلاء فـــإن تهاوي 
قيمة الريال اليمني لم يحدث فقط بسبب 
ظـــروف الحرب وجائحـــة كورونا، ولكنّه 
أيضا جاء نتيجة تقصير حكومي وسوء 

إدارة للشأن المالي والاقتصادي.
وتمتلـــك الحكومة اليمنيـــة الجديدة 
ميزة العمل انطلاقا مـــن عدن، حيث كان 
يؤخذ علـــى الحكومـــة الســـابقة بُعدُها 
عـــن الشـــأن الحياتـــي اليومي للســـكّان 
وانفصالها عـــن مشـــاغلهم بفعل وجود 
أعضائها في أغلب الأحيان خارج البلاد.

واضطرّت السلطات المحلية في عدن، 
الأربعاء، إلى إغلاق محـــال الصرافة في 
المحافظة إثر تدهـــور جديد لقيمة الريال 
اليمنـــي أمام الدولار. وأثـــار القرار حالة 
مـــن الغضـــب فـــي المدينة، حيـــث تجمّع 
محتجون في مديريـــة المنصورة بالقرب 
من مقر إحدى شـــركات الصرافة وأغلقوا 
وهتفوا  المشـــتعلة  بالإطـــارات  الطريـــق 

مطالبين الحكومة بوقف موجة الغلاء.
وجـــاء التراجـــع الجديـــد فـــي قيمة 
الريال اليمني بعد تعافيه نســـبيا ولفترة 
محدودة من التراجع الذي كان قد شـــهده 
خلال ديســـمبر الماضي وخلّـــف أثرا في 
المعيش اليومي للســـكان بما ســـببّه من 
ارتفاع حادّ في أســـعار المواد الأساسية. 
وقد أثار ذلك غضب ســـكان بعض مناطق 

الجنـــوب اليمني الذيـــن تظاهروا حينها 
في المكلا مركز محافظة حضرموت، وفي 
عدن، وفي الحوطـــة مركز محافظة لحج، 

وفي تعز غربا.
وقـــال أحـــد ســـكان عـــدن إنّ وجود 
حكومـــة شـــراكة تعمـــل من عـــدن يضع 
مســـؤولية تحســـين الأوضاع المعيشـــية 
علـــى جميـــع الأطـــراف المشـــاركة فيها، 
ويزيـــل الذرائـــع التـــي كانـــت مطروحة 
سابقا بشأن عدم تمكّن الجهاز الحكومي 
من وزراء وإداريين من ممارســـة مهامهم 
على الأرض، حيث كانت غالبيتهم مقيمة 

خارج البلاد.
وبعد أســـابيع مـــن تشـــكيلها، بدأت 
الحكومة اليمنية مناقشة برنامجها العام 
الذي من المقـــرر أن تعرضه على البرلمان 
مـــن أجل نيل الثقة خـــلال الفترة القريبة 

القادمة.
وشـــدد رئيس الوزراء معين عبدالملك 
خـــلال اجتماع خصّص لمناقشـــة برنامج 
الحكومـــة على ضـــرورة أن تكـــون خطة 
وبرنامـــج الحكومة غير تقليدية وواقعية 

وتتواكب مع طبيعة التحديات الماثلة.
وأقـــر الاجتمـــاع أولويـــات الحكومة 
في مقدمتها اســـتكمال إنهـــاء ”الانقلاب 
وتطبيع  الدولـــة  واســـتعادة  الحوثـــي“ 
الأوضـــاع فـــي العاصمـــة المؤقتـــة عدن 
والمحافظات المحررة وتحســـين الخدمات 

وانتظام الرواتب.
ولا يخلـــو تقديم مهمة تحرير الأرض 
من سيطرة الحوثيين من إشكال في نظر 
عدد مـــن اليمنيين، يرون أن في ذلك نوعا 
من القفز على المهـــام الواقعية إلى هدف 
يُفترض أن يتأسس على تحسين أوضاع 
المناطق التي سيشارك سكانها في أعباء 
التحرير ويمثّلون خزّانه البشـــري، وفي 

ضمان أمن تلك المناطق واستقرارها.
ويقـــول سياســـي يمنـــي متحدّثا من 
عـــدن إنّ ”هنـــاك مشـــلكة أولويـــات في 
أجندة الحكومـــة اليمنيـــة“، معتبرا ”أن 
معالجة أوضاع الســـكان يجب أن تتقدّم 
على اســـتئناف جهود تحرير المناطق من 
الحوثيين التي يجب أن تكون مدروســـة 
بعناية وأن يتمّ توفير وســـائلها البشرية 

والمادية تحصينا لها من الانتكاس“.
ويعد موضوع تحســـين قيمة العُملة 
وضمـــان اســـتقرارها مـــن أبـــرز هموم 
المواطنـــين الذين باتوا يعيشـــون معاناة 

كبيرة جراء ارتفاع الأسعار.
ويقـــول المواطـــن نصيـــر الســـامعي 
لوكالة الأنباء الألمانيـــة ”إنه ينبغي على 
الحكومـــة الجديـــدة أن تعمـــل مـــن أجل 
الوطـــن أجمـــع وأن تنظر بعـــين الرحمة 
للمواطنين الذين باتوا يتجرعون ويلات 

غلاء الأسعار وضعف الحالة المعيشية“.
ويضيـــف ”المواطـــن اليمنـــي ملّ من 
الوعود، لذا لن نصدق أي وعود حكومية 
قادمـــة. فقط ســـنرى ماذا ســـيحصل في 
الواقع“، مؤكّدا قوله ”ما نريده هو عودة 
الأســـعار كما كانت قبل انـــدلاع الحرب، 
وذلك عـــن طريق تحســـين ســـعر صرف 
الريـــال اليمني أمام العمـــلات الأجنبية، 
الـــذي تراجع بشـــكل كبير خـــلال الفترة 

الماضية“.
ويلفـــت الســـامعي إلـــى أن نجـــاح 
الحكومة في الملف المعيشي والاقتصادي 
يجعلهـــا محل احتـــرام وتقديـــر من قبل 
جميع اليمنيين، ما يؤدي في النهاية إلى 
تأييدهـــا في تحرير بقيـــة المحافظات من 
الحوثيين وتعزيز كافة الجوانب الأمنية.

تمهيد ضروري لأرضية العمل

 بغــداد – يواجـــه العـــراق أزمة غذاء 
كإحـــدى تداعيـــات التراجع الحـــادّ في 
مداخيله من بيع النفط الخام إثر تدهور 
أســـعاره في الأســـواق المالية، وتأثيرات 
جائحة كورونـــا على اقتصـــاده الهشّ، 
وذلـــك بعـــد مواجهتـــه صعوبـــات فـــي 
توفير رواتب العـــدد الكبير من الموظّفين 
الحكوميـــين الذيـــن يغص بهـــم القطاع 
العام المتُخـــم بالملايين من الأفراد، فضلا 

عن  العدد الكبير من المتقاعدين.
وتثيـــر مثل هـــذه الأزمـــات مخاوف 
بشـــأن اســـتقرار البلد الملغوم بالطائفية 
والعرقيـــة وبالصراعات الحزبية، والذي 
يبدي شـــارعه تحفّزا شـــديدا للاحتجاج 
على ســـوء الأوضاع، فضلا عن هشاشة 
الأوضـــاع الأمنيـــة، حيـــث لـــم يتخلّص 
العراق بشـــكل نهائي مـــن تبعات حربه 
ضدّ تنظيم داعش ولم يمكّن من اجتثاث 

فلوله وخلاياه بشكل جذري.
وقـــال برنامج الغـــذاء العالمي التابع 
للأمم المتحدة، الخميس، إن ثلاثة ملايين 
عراقـــي مهـــددون بأزمـــة غذائيـــة جراء 
تأثيرات جائحة كورونا على سوق العمل 

والمداخيل المالية للبلاد.
وتمثّل الأزمة الحالية التي يواجهها 
العراق خلاصة قرابة ثماني عشـــرة سنة 
مـــن الفشـــل الحكومي في إدارة شـــؤون 
الدولـــة وتوظيـــف مواردهـــا، ومن هدر 
المال العام، حيث يصنّف البلد في تقارير 
للبنك الدولي ومنظمة الشـــفافية الدولية 

كأكثر بلدان العالم فسادا.
وتســـلّط الأزمـــة ضغوطـــا شـــديدة 
علـــى الحكومـــة العراقية التـــي يقودها 
الكاظمي، وكانت قد جاءت كنتيجة لموجة 
غير مســـبوقة من الاحتجاجات الشعبية 
انطلقت في خريف ســـنة 2019 احتجاجا 
الاقتصاديـــة  الأوضـــاع  ســـوء  علـــى 
على  الفســـاد  واستشـــراء  والاجتماعية 
أوســـع نطـــاق داخل مؤسّســـات الدولة، 
وأفضـــت إلـــى إســـقاط حكومـــة رئيس 

الوزراء السابق عادل عبدالمهدي.
وتَعد حكومة الكاظمي بالاســـتجابة 
لمطالـــب المحتجـــينّ، لكنّهـــا تبـــدو الآن 
مضطرّة إلى إدارة أوضاع لا تقل ســـوءا 
عن تلك التي فجّرت غضب الشارع وربما 
تفوقها في بعض الجوانب، حيث لم يكن 
مطروحـــا على ســـبيل المثـــال أن يواجه 
البلد عجـــزا عن توفير الغـــذاء ورواتب 

الموظفين.
ونقلـــت صحيفة الصباح الرســـمية 
العراقية عن ممثل برنامج الغذاء العالمي 
في العراق عبدالرحمـــن ميجاج قوله إنّ 
انخفاض أســـعار النفـــط عالميا وخفض 

الإنتاج أثرا بشـــكل مباشـــر على الموارد 
المتاحة.

ويعـــدّ العـــراق أحـــد البلـــدان ذات 
الاقتصـــاد الريعـــي، حيـــث يعتمد على 
إيـــرادات بيع النفط لتمويل ما يصل إلى 
95 فـــي المئة من نفقات الدولة. وتراجعت 
أســـعار النفط الخام خلال 2020، مصدر 
الدخـــل الرئيس للعراق، إلى مســـتويات 
كانـــت الأدنى منـــذ 22 عامـــا وبالتحديد 
خلال الفترة بين مارس وأبريل الماضيين، 
إلى متوسط خمســـة عشر دولارا لبرميل 

نفط برنت.
وذكـــر ميجـــاج أن تخفيـــض قيمـــة 
العملة المحليـــة ”الدينار“ لتغطية العجز 
المالي، رفع أســـعار بعض المواد الغذائية 
الأساســـية، مـــا أثّر بـــدوره علـــى الأمن 

الغذائي داخل السوق المحلية.
الحكومة  خفضت  الماضي،  والشـــهر 
قيمـــة الدينار أمـــام النقـــد الأجنبي، في 
مســـعى لتقليـــص حجـــم العجـــز المالي 
المخطـــط فـــي موازنـــة 2021 التي تجري 
حاليا مناقشـــتها في البرلمـــان، لكن ذلك 

تسبب بارتفاع كبير في أسعار السلع.
وبلغ سعر صرف الدولار 1470 دينارا 
لبيع العملة الأجنبية إلى العموم، مقابل 
1460 دينارا للمصارف العاملة في البلاد، 

مقارنة بــــ1182 لـــكل دولار، قبيل تعديل 
أسعار الصرف.

وفـــي 2020، دعـــم برنامـــج الأغذيـــة 
العالمي قرابة 630 ألف شخص في العراق 
ببرامج إنسانية وتنموية وبرامج حماية 
اجتماعيـــة، للأســـر النازحـــة الضعيفة، 
والأطفال في المدارس من خلال البرنامج 
الوطنـــي للتغذيـــة المدرســـية، بحســـب 

المسؤول الأممي.
ورغـــم مضي أكثر من ثلاث ســـنوات 
على حســـم الحـــرب ضد تنظيـــم داعش 
والتي تســـببت فـــي نـــزوح الملايين من 
العراقيـــين عن ديارهـــم، لا تـــزال أعداد 
من هـــؤلاء النازحين عاجـــزة عن العودة 
إلى منطقهـــا لانعدام الأمـــن والخدمات 
الأساســـية فيهـــا أو بســـبب الخوف من 
الانتقام بالنسبة لبعض العوائل المتهمّة 

بأن لها صلات ما مع التنظيم المتشدّد.
ومن شأن الأزمة المالية والغذائية أن 
تضاعـــف من معانـــاة النازحين وغيرهم 
مـــن الطبقـــات العراقيـــة الأكثـــر فقـــرا 
والتي توسّـــعت قاعدتها خلال السنوات 

الأخيرة.
وأصبحت الأزمة الماليـــة في العراق 
مـــدار صـــراع سياســـي، حيـــث يحاول 
خصـــوم رئيـــس الـــوزراء اســـتخدامها 
كدليل على عدم قدرته على قيادة السلطة 
التنفيذية. وينظر قادة الأحزاب الشيعية 
العراقية المقرّبة مـــن إيران إلى الكاظمي 
بعـــين الريبـــة ويعتبرونـــه أقـــرب إلـــى 

الولايات المتّحدة.
وطالـــب رئيـــس البرلمـــان العراقـــي 
محمد الحلبوسي (عربي سنّي) الحكومة 
بوضع خطط لمواجهة الأزمة المالية التي 

تعصف بالبلاد. وجاء ذلك خلال اجتماع 
الحلبوســـي مع وزير المالية علي علاوي، 
الخميـــس، بحســـب بيان لمكتـــب رئيس 

البرلمان.
وأورد البيـــان أن الحلبوســـي طالب 
الحكومة بـ“الحد من انعكاسات الوضع 
المالـــي الحالي على الوضـــع الاقتصادي 
في البـــلاد، والعمل علـــى وضع الخطط 
والإجـــراءات المطلوبـــة لمواجهـــة الأزمة 
تداعياتهـــا  وتجـــاوز  الراهنـــة  الماليـــة 

وحماية المواطنين“.

وذكر البيان أنّ ”الحلبوسي وعلاوي 
ناقشا مشـــروع موازنة 2021 التي يجري 
البرلمـــان مناقشـــتها“، إذ أنهى الســـبت 
الماضـــي أول مناقشـــة لمشـــروع قانـــون 
الموازنـــة المالية للعام الجاري، التي تبدأ 

مطلع يناير من كل عام.
ووفق مســـودة الموازنة تبلغ النفقات 
112 مليار دولار بعجز مالي يصل إلى 48 
مليار دولار. واستندت الموازنة إلى سعر 
تقديـــري عنـــد 42 دولارا لبرميـــل النفط 
وبمعـــدل تصديـــر 3.250 ملايـــين برميل 
يوميا، بما فيه 250 ألف برميل من حقول 

إقليم كردستان العراق.

ز الشارع للاحتجاج
ّ
ف

َ
ح

َ
استقرار البلد على المحك بفعل هشاشة الأوضاع وت

ق من العجز 
ّ
أزمة العراق تتعم

عن توفير الرواتب إلى مواجهة المجاعة

الأزمة طالت الرغيف

تواجه حكومة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي التي جاءت نتيجة 
لاحتجاجات عارمة أســــــقطت حكومة عادل عبدالمهدي، أوضاعا أسوأ من 
تلك التي احتج عليها العراقيون في انتفاضة أكتوبر 2019. وأصبح العراق 
مهدّدا بأزمة غذاء بعد أن واجهت حكومته عجزا عن توفير رواتب الموظفين 
الحكوميين، الأمر الذي يثير المخاوف بشــــــأن استقرار البلد ذي الأوضاع 

الأمنية والاجتماعية والاقتصادية الهشّة.

الخزانــــة  وزارة  فرضــــت   – بغــداد   
الأميركية عقوبات على رئيس هيئة أركان 
الحشــــد الشــــعبي في العراق عبدالعزيز 
إثر  بـ”أبوفــــدك“  الملقّــــب  المحمــــداوي 

تصنيفه إرهابيا.
وقالت الخارجية الأميركية في  بيان 
إنّ ”عبدالعزيز الملا مجيرش المحمداوي 
صُنف إرهابيا عالميا، وأُدرج في القائمة 

الخاصة بالأمر التنفيذي 13224“.
التنفيــــذي  الأمــــر  هــــذا  ويختــــص 
الأميركــــي بتجميــــد ممتلــــكات وحظــــر 
التعامل مع الأشــــخاص الذين يرتكبون 

أعمالا إرهابية أو يدعمونها.
وبموجب تلك العقوبات، ســــتُصادر 
جميع ممتلكات المحمداوي، الذي يعتبر 
الرجل الثاني في الحشــــد الشــــعبي، في 
الولايات المتحدة أو التي يسيطر عليها 
أميركيون وسيُمنعون من الدخول في أي 

معاملات معه.
وأضافت الخارجية أن ”المحمداوي 
هــــو الأمين العام الســــابق لكتائب حزب 

اللــــه العراقــــي، وهــــي منظمــــة إرهابية 
مصنفــــة مــــن قبــــل الولايــــات المتحدة، 
ومدعومــــة من إيران، وتســــعى إلى دعم 

أجندة طهران الخبيثة في المنطقة“.
وتابعــــت أن ”الكتائب مســــؤولة عن 
هجمــــات بالعبوات الناســــفة، وهجمات 
بالصواريــــخ، وقنــــص، وســــرقة موارد 
واختطــــاف  وقتــــل  العراقيــــة،  الدولــــة 
الســــلميّين  المتظاهريــــن  وتعذيــــب 

والناشطين في العراق“.
وأردفــــت ”المحمــــداوي عمــــل مــــع 
الحرس الثوري الإيراني لإعادة تشــــكيل 
مؤسســــات الدولــــة العراقيــــة بعيدا عن 
هدفها الحقيقــــي المتمثل في الدفاع عن 
الدولة ومحاربة تنظيم داعش وجعل تلك 
المؤسســــات في خدمة الأنشطة الخبيثة 
لإيــــران، بمــــا في ذلــــك الدفاع عــــن نظام 

الأسد في سوريا“.
وتتهم واشــــنطن فصائل في الحشد 
الشعبي، مقرّبة من طهران، بشن هجمات 
علــــى الســــفارة الأميركيــــة فــــي بغــــداد 

واســــتهداف جنود أميركيين في قواعد 
عسكرية بأرجاء العراق.

أعلنــــت  الجــــاري،  ينايــــر   7 وفــــي 
واشنطن فرض عقوبات على رئيس هيئة 
الحشد الشــــعبي فالح الفياض، لـ“صلته 

بانتهاكات حقوق الإنسان“.
وشــــملت العقوبــــات، وفــــق البيان، 
مصــــادرة جميع ممتلكاته فــــي الولايات 
المتحــــدة، وحظر أي كيانــــات يمتلك 50 
فــــي المئة مــــن حصتهــــا أو يمتلكها هو 

وآخرون بشكل مباشر أو غير مباشر.
لمحاربة  الشــــعبي  الحشــــد  وتشكل 
تنظيــــم داعــــش عنــــد اجتياحــــه مناطق 
عراقية صيف العام 2014، وخاض معارك 

ضد التنظيم بجانب قوات الجيش.
فصائلــــه  وخاصــــة  الحشــــد،  أن  إلا 
المقربــــة مــــن إيــــران، يواجــــه اتهامات 
بارتــــكاب انتهاكات بحــــق أبناء الطائفة 
الســــنية، إضافة إلى قمــــع الاحتجاجات 
الشــــعبية ضد الطبقة الحاكمة المتهمة 

بالفساد والتبعية للخارج.

ف «رئيس أركان» الحشد الشعبي إرهابيا
ّ
الولايات المتحدة تصن

حكومة الكاظمي التي 

جاءت لتلبية مطالب 

الشارع أصبحت مضطرة 

لإدارة أوضاع أسوأ من تلك 

رت انتفاضة 2019
ّ
التي فج

نجاح الحكومة في الملف 

المعيشي والاقتصادي 

يرفع شعبيتها ويجلب لها 

التأييد في جهود تحرير 

المناطق من الحوثيين
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